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ترجمة وتحرير نون بوست

علـى جـانب أحـد الطـرق في بلـدة برطلّـة شمـال العـراق، تنتصـب صـورة كـبيرة للمرشـد الأعلـى للثـورة
الإيرانية آية الله علي خامنئي. رمز شيعي بارز، في بلدة سكنها تاريخيا الكلدان المسيحيون الكاثوليك
والأرثــوذكس. في الســنوات الأخــيرة، تزايــد عــدد ســكان طائفــة الشبــك الشيعيــة بشكــل ملحــوظ في

البلدة.

في قرقــوش المجــاورة، ترفــرف أعلام الإمــام الحسين – أحــد أهــم الشخصــيات لــدى الشيعــة – فــوق
المنازل المحيطة بقاعدة وحدات حماية سهل نينوى، وهي ميليشيا مسيحية مسلّحة. أدت التغييرات
الديموغرافيــة في البلــدة، والــتي يعتقــد البعــض أنهــا تمــت بــالقوة، إلى تنــامي الشعــور بالإحبــاط لــدى

العديد من مسيحيي المنطقة وغيرهم.

ـــ”ميدل إيســت آي” : المشكلــة هــي أن الســنة ــة، ل ــان، جــون هداي يقــول رئيــس تجمــع حركــة السري
يحظون بدعم دول الخليج، والشيعة تدعمهم يران، أما المسيحيون، فليس وراءهم أحد”.
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تكثّف حضور الشبك في برطلّة وقرقوش وغيرها من المدن المسيحية بشكل ملحوظ في أعقاب الحرب
ضد تنظيم الدولة، عندما عاد السكان المطرودون إلى بلداتهم أو انتقلوا من القرى المدمرة إلى المدن

الكبرى.

في الواقع، يختلف سكان سهل نينوى حول ما إذا كان التغيير الديموغرافي الذي حدث في المنطقة كان
بموجب عوامل قسرية أم لا. وهذا ما أثار المشاكل بين الناس الذين عانوا من أهوال تنظيم الدولة.
كما سلّطت هذه القضية الضوء على الخلافات بشأن نفوذ إيران وحلفائها من الميليشيات الشيعية

في العراق.

في هذا الإطار، تحدث أحد ناشطي الشبك لـ ميدل إيست آي، بشرط عدم الكشف عن اسمه خوفا
مـن الميليشيـات المواليـة لإيـران في المنطقـة، مؤكـدا أن الشبـك غـادروا القـرى إلى المـدن بسـبب الظـروف
المعيشيــة الســيئة. وأضــاف قــائلا: “لا يوجــد ميــاه في القــرى ولا مــدارس، أيــن يمكننــا أن نعيــش؟ كنــا

بحاجة إلى أن نعيش في المدن المركزية.”

عرفت نينوى عبر تاريخها تنوعا دينيا وعرقيا كبيرا. تضم المنطقة الواقعة شمال
الموصل الأكراد والتركمان والعرب والإيزيديين

“نتيجة، وليس خطة”
تقـع كـل مـن برطلّـة وقرقـوش في سـهل نينـوى. وتُعتـبر نينـوى منطقـة استراتيجيـة للقـوى المتنازعـة في
الــشرق الأوســط. بالنســبة لإيــران، تمثــل حلقــة وصــل بين المنــاطق ذات الأغلبيــة الشيعيــة في العــراق،

يا ولبنان – بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط. وحلفائها في سور

كمــا أن الأراضي الزراعيــة في نينــوى محــل نــزاع بين حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة العراقيــة. بين
سنتي  و ، سيطر تنظيم الدولة على معظم سهل نينوى.

عرفــت نينــوى عــبر تاريخهــا تنوعــا دينيــا وعرقيــا كــبيرا. تضــم المنطقــة الواقعــة شمــال الموصــل الأكــراد
والتركمان والعرب والإيزيديين، عدا عن المسيحيين والشبك. في عهد الرئيس العراقي صدام حسين،
طـردت السـلطات العراقيـة سـكان نينـوى مـن منـازلهم بـالقوة ونقلـت العـرب مـن أمـاكن مختلفـة في

العراق إلى هناك، في إطار حملة لتعريب المنطقة.



عناصر من وحدات حماية سهل نينوي تقوم بالحراسة.

كان شيعة الشبك من بين أولئك الذين أجُبروا على ترك منازلهم. ووفقًا لموقع نقاش العراقي، فإن
كرادا، لذلك دمرت منازلهم وطردتهم من المنطقة. الحكومة العراقية في عهد صدام اعتبرتهم أ

خلال الثمانينـات، أثنـاء الحـرب العراقيـة الإيرانيـة وبعـدها، قـام صـدام باضطهـاد الأكـراد. وبعـد الغـزو
الأمريــكي الــذي أطــاح بحكمــه ســنة ، هــاجمت الجماعــات الإسلاميــة المتشــددة أيضًــا طائفــة

الشبك في الموصل.

لعـب الحشـد الشعـبي، وهـو مجموعـة مـن الميليشيـات تتكـون في معظمهـا مـن مقـاتلين شيعـة، وقـد
تشكل في  لمحاربة تنظيم الدولة، دورًا حاسمًا في هزيمة التنظيم في مختلف أنحاء العراق، بما
في ذلــك في منــاطق ســهل نينــوي الواقعــة بعيــدا عــن المنــاطق العراقيــة ذات الأغلبيــة الشيعيــة. تتلقــى

العديد من قوات الحشد الشعبي الدعم المالي والعسكري والسياسي من إيران.

حضور قوات الحشد الشعبي واضح للعيان في نينوى. في نقطة المراقبة الرئيسية المؤدية إلى المنطقة
قــدوما مــن إقليــم كردســتان، ترتفــع أعلام قــوات الحشــد الشعــبي والإمــام الحسين، تمامــا مثــل هــو
الحال في الطريق إلى برطلّة. وتُرى على الجدران عبارات شيعية في العديد من نقاط التفتيش التابعة
لقــوات الحشــد الشعــبي علــى امتــداد المنطقــة. وتحــيي قــوات الحشــد الشعــبي ذكــرى مقاتليهــا الذيــن
قضــوا خلال الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة بملصــقات معلقــة علــى جــوانب الطــرق كُتــب عليهــا كلمــة

“شهيد”.



فرّ الآلاف من المسيحيين من سهول نينوى قبل وصول قوات تنظيم الدولة

في ســهل نينــوى، يعتــبر اللــواء  مــن أهــم مجموعــات الحشــد الشعــبي، ويتشكــل في معظمــه مــن
طائفة الشبك. قبل الحرب ضد تنظيم الدولة، لم يكن للشبك مثل هذا النفوذ العسكري. يقول أحد

الناشطين من أبناء هذه الطائفة إنهم شكلّوا ميليشيات مسلحة بعد التحرر من قبضة التنظيم.

فــرّ الآلاف مــن المســيحيين مــن ســهول نينــوى قبــل وصــول قــوات تنظيــم الدولــة، في حين وقــع أسر
الآخرين أو قتلهم. أدى ذلك إلى هجرة المسيحيين بشكل مكثّف من البلاد، وانتقال الشبك إلى المدن
المــدن المســيحية، وفــق مــا يؤكــده الناشــط ذاتــه. يوضــح الناشــط قــائلا: “غــادر الكثــير مــن المســيحيين

العراق، لذا انتقل الشبك إلى هذه المناطق وانتشرت بالتالي صور الإمام الحسين”

ويؤكد الناشط أن الأمر لم يكن مخططا له، بل مجرد رغبة في الانتقال للعيش في ظروف أفضل، ملقيًا
باللوم على الحكومة فيما وصلت إليه الأمور. ويضيف: ” لقد كانت نتيجة، وليست خطة. كل ما
أردنـاه هـو المـاء والخـدمات ومـدارس يرتادهـا أطفالنـا. لـو أعطتنـا الحكومـة الأرض، مـا كنـا أبـدا لنـترك

مناطقنا”. 

يعتبر تعدد أفراد عائلات الشبك وانتشار تعدد الزوجات بينهم، عاملا آخر أدى
في تزايد أعدادهم في سهل نينوى على حساب المسيحيين. 

يــر المنطقــة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة، لم يرجــع الســكان المســيحيون إلى مــدنهم في الواقــع، بعــد تحر
بأعداد كبيرة. يرجع ذلك إلى الدمار الذي لحق بالمنازل وإلى نقص الخدمات الأساسية، ما جعل تلك
يبًا. بالإضافة إلى أن عددا كبير ممن غادروا المنطقة، وجدوا مواطن المناطق غير صالحة للسكن تقر

شغل في أماكن أخرى. 

يتفــق بعــض القــادة المســيحيين أيضــا مــع فكــرة أن الهجــرة كــانت ســببا في انخفــاض أعــداد الســكان
المسيحيين المحليين بشكل كبير. وفي هذا الصدد، يقول عصام دعبول، رئيس بلدية الحمدانية، التي
تقع ضمنها بلدة قرقوش، لـ “ميدل إيست آي”: “غادر المسيحيون العراق وقبلوا بذلك لأنه لم يكن

لديهم مصادر للعيش”. 

يعتبر تعدد أفراد عائلات الشبك وانتشار تعدد الزوجات بينهم، عاملا آخر أدى في تزايد أعدادهم في
سهل نينوى على حساب المسيحيين. 



جهود حثيثة لتغيير التركيبة السكانية 
يعتقـــد العديـــد مـــن المســـيحيين في المنطقـــة أن التغيـــير الـــديموغرافي القسري أصـــبح أمـــرا واقعـــا. في
آذار/مارس، نشر موقع “عنكاوا كوم” مقالا حول هذه القضية بعنوان تحريضي: “غادر تنظيم الدولة

وحل محله الشبك وخيّم الرعب على المنطقة.. لماذا يخشى المسيحيون العودة إلى ديارهم؟”.

في الحقيقة، اعترف المقال بمعاناة طائفة الشبك من تنظيم الدولة، لكنه اتهم أعضاء من الشبك
بمنـع المسـيحيين مـن العـودة إلى سـهل نينـوى. وجـاء في المقـال “المسـيحيون يخشـون العـودة بسـبب

التهديد الذي يشكله الشبك”. 

تتقاسم بعض المنظمات المدافعة عن حقوق المسيحيين في العراق المخاوف
ذاتها بشأن التغيير الديموغرافي

يستخدم بعض السياسيين المسيحيين خطابا مماثلا لوصف الوضع في المنطقة. في هذا الشأن، يقول
جون هداية إن إيران تدعم عناصر من الشبك لتغيير التركيبة السكانية في سهل نينوى. وأضاف في
حــديثه لـــ “ميــدل إيســت آي”: “هنــاك جهــود كــبيرة لتغيــير التركيبــة الســكانية مــن قبــل الســكان

والحكومة. يفرض الشبك سيطرتهم كما أنه مقربون من إيران”.

يــد العراقيــون تغيــير منــازلهم، يجــب عليهــم الحصــول علــى وثــائق مــن الســلطات المحليــة عنــدما ير
ليتمكنوا من القيام بذلك بشكل قانوني. هذه هي إحدى الطرق التي يُزعم أن الأشخاص المنتسبين
للكيانــات المواليــة لإيــران يمكــن أن يتلقــوا مــن خلالهــا معاملــة تفضيليــة، وتتــم بالتــالي عمليــة التغيــير

الديموغرافي. 

وفقا لهداية، فإن المسيحيين يفروّن بسبب مخاوف أمنية، وهذا الاختلال الواضح في موازين القوة
سيساهم في تضاؤل أعدادهم إذا لم يتم إحداث أي تغيير. ويضيف: 

“نحن في حرب ضد الوقت لأن الهجرة تحدث بطريقة غير طبيعية”.

في الواقـع، تتقاسـم بعـض المنظمـات المدافعـة عـن حقـوق المسـيحيين في العـراق المخـاوف ذاتهـا بشـأن
يــة، ومقــره الولايــات المتحــدة، في العــام المــاضي التغيــير الــديموغرافي. وقــد نــشر معهــد الســياسة الآشور
يــرًا عــن خشيــة المســيحيين مــن أن المنــاطق الســكنية الجديــدة ســتقام علــى أراضيهــم الزراعيــة في تقر

. الحمدانية. وقال المعهد إن المناطق المقترحة تقع تحت سيطرة اللواء

حاول رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، عادل عبد المهدي، إخراج اللواء  من سهل نينوى العام
الماضي، لكن أنصار اللواء اعترضوا على هذه الخطوة. 



ينكر كثير من الشبك والشيعة الآخرين في برطلّة أن أي فرد من طائفتهم
يستولي على المنازل، بما في ذلك المنازل التي هجرها المسيحيون الفارون من

تنظيم الدولة

يخشى بعض أفراد طائفة الشبك أيضا من وجود الحشد الشعبي في المنطقة. وقد تظاهر عشرات
من شبك سهل نينوى أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل في يناير / كانون الثاني ضد تواجد قوات

الحشد الشعبي في منطقتهم.

بعــض المســيحيين، لا يصــدقون الشائعــات حــول إســتيلاء الشبــك علــى ممتلكــاتهم. في شــا صــغير
بعيدًا عن طريق بارتيلا الرئيسي، تجلس سلوى إلياس ضمن مجموعة من الأصدقاء وهم يتبادلون
الحــديث. تقــول إليــاس لـــ”ميدل إيســت آي”: “هــذا لا يحــدث علــى الإطلاق. المســيحيون والشبــك

يعيشون حياة طبيعية كجيران”. 

ويقــول جــون الصــباغ، مــن المجموعــة ذاتــه، إن انتقــال الشبــك إلى منــازل المســيحيين يحــدث لأســباب
اقتصادية بسبب الهجرة المسيحية من المنطقة: “مشكلتنا هي أننا بحاجة إلى المال وبيع منازلنا. في
بعــض الأحيــان، لا يســتطيع المســيحيون الآخــرون شراءهــا. إن مــن يشــتري المنــازل هــم مســلمون مــن

الشبك. إذا كانوا مدعومين من قبل أي طرف، فهي إيران”.

“العديد من المنازل الخاوية”
ينكر كثير من الشبك والشيعة الآخرين في برطلّة أن أي فرد من طائفتهم يستولي على المنازل، بما في
ذلك المنازل التي هجرها المسيحيون الفارون من تنظيم الدولة. وفي هذا الصدد يقول هادي إلياس لـ
“ميدل إيست آي” من متجره في برطلّة: “لسنا مهتمين بأخذ منازل المسيحيين. هناك العديد من

المنازل الفارغة التي لا نريد أن نأخذها”. 

من جانبها، أنكرت مروة حسين، وهي ناشطة من شبك برطلّة، بشدة أن يكون أي فرد من الطائفة
قـد اسـتولى علـى المنـازل بطريقـة غـير مناسـبة. وقـالت لــ”ميدل إيسـت آي”: “سـيطرة قـوات الحشـد
الشعــبي أو المليشيــات الأخــرى أو غيرهــا مــن المكونــات علــى بيــوت المســيحيين هــي مجــرد شائعــات”.
ويســتخدم بعــض العــراقيين عبــارة “مكوّنــات”، في إشــارة إلى القوميــات العرقيــة والطوائــف الدينيــة

المختلفة في البلاد.

وأرجعـت مـروة حسين سـبب انخفـاض أعـداد العـائلات المسـيحية إلى الهجـرة قائلـة: “علـى العكـس،
هناك عائلات مسيحية تبيع منازلها للذهاب إلى أوروبا”.

كمـا اعتـبر إيـاد عبـاس، وهـو تـاجر مـن الشبـك في برطلّـة، أن العلاقـات بين الطوائـف في البلـدة جيـدة،



كد أنه لا يعتقد وقال: “نحن إخوة”. أما قصي عباس، وهو عضو في البرلمان العراقي عن نينوى، فقد أ
أن طائفته لديها مشاكل مع المسيحيين، قائلا: “لا توجد مشاكل بين الشبك والمسيحيين وغيرهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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